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قبل، ولكن ھاأنتم مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي قد تفضل علینا من  المذیع: 

إصراركم كان مدعاة لتكلیمھ مرة أخرى، وقد استجاب مشكوراً، جزاه الله خیر الجزاء، لقد حدثنا في 

المرة الماضیة عن أمور على غایة من الأھمیة ترتبط بالعقل والفكر والنفس، وھا ھو الیوم مرة أخرى 

رتبط بحدیثھ في ھذا الیوم، ومن یتحدث لنا بحدیث نرید أن نسأل بعد حدیثھ لو سمح لنا عشرة أسئلة، ت

أجاب وصحت إجابتھ على رأي فضیلة الدكتور أي إن قبل فضیلة الدكتور الإجابة فللمجیب جائزة، 

  والآن مع فضیلة أستاذنا وعالمنا الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي فلیتفضل مشكوراً.

محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا  الأستاذ: 

  وصحبھ أجمعین

أیھا الأخوة الكرام: أشكر لكم دعوتكم للمرة الثانیة، وأسأل الله أیضاً أن أكون عند حسن ظنكم، الحقیقة 

الأولى التي ھي تعقیب على ما تفضل بھ الأستاذ الجلیل، ھي لا تقلقوا على ھذا الدین، إنھ دین الله، والله 

أن ینصره بأعدائھ، ولكن القلق ینبغي أن یكون ما إن سمح الله لنا أو لم یسمح أن نكون  عز وجل قادر

جنوداً للحق، ھذا الدین دینھ، وھو ینصره، ولو كره الكافرون، بقي أن یسمح الله لنا أن یكون نصره على 

  أیدینا، لننال ھذا الشرف العظیم.

  ) ﴾38رَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (﴿وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْ 

  (سورة محمد)

  ولو شاء ربك لانتصر منھم مباشرة، ولكن لیبلوا بعضكم ببعض، لتكتسبوا شرف النصر. 

أیھا الأخوة: ھذا الدین من خصائصھ الرائعة أنك كلما ضغطت علیھ ازداد قوة، كلما أردت أن تقمعھ  

في النفس مالا یفعلھ كل شيء في الأرض، في النفس فراغ لا یملأه المال،  ازداد تألقاً، لأن الذي یفعلھ

ولا یملأه المركز، ولا تملأه الشھوات، لا یملأه إلا القرب من الله، ففي الدنیا جنة، من لم یدخلھا لم یدخل 

 جنة الآخرة، یقول بعض العلماء: ماذا یفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي

سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي ؟ یؤكد ھذا المعنى 

  قول الله عز وجل:
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فھََا لھَُمْ (    )﴾6﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  (سورة محمد)

   ذاقوا طعمھا في الدنیا، إنھا جنة القرب. 

  ما ولیت عنا لغیرناالذي رأوه ل  فلو شاھدت عیناك من حسنھا 

  خلعت عنك ثیاب العجل وجئتنا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عثرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة 

  لمت غریباً و اشـتیاقاً لقـربنا  ولو نسمت من قربنا لك نسمة 

  حبنـــــا قلنا لھ قد جھلتنا فما حبنا سھل وكل من ادعى 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجره للصب قتلھ  فأیسر ما في الحب

***  

أیھا الأخوة الكرام إن الله یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال للكثیرین من خلقھ، لكنھ یعطي  

السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین، ھذه السكینة أیھا الأخوة ھي السعادة، تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، 

شيء، فیا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك ؟ إذا كان الله معك وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل 

  فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك؟

     أیھا الأخوة الكرام ھذا التعقیب الأول، أما التعقیب الثاني مستوحى من قولھ تعالى:

ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْ  َ﴾﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ    نَ أحََداً إلاَِّ �َّ

  (سورة الأحزاب )

    أیھا الأخوة الأحباب: الله عز وجل یقول: 

ِ بِإِذْنِھِ وَسِرَاجاً مُنیِراً (45﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ شَاھِداً وَمُبشَِّراً وَنذَِیراً (    )﴾46) وَدَاعِیاً إلِىَ �َّ

  (سورة الأحزاب)

   والآیة الثانیة: 

﴾ ِ    ﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

   ھؤلاء الدعاة إلى الله في آیات أخرى قال الله عنھم: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  صلت)(سورة ف
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   وقبلھا قولھ: 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ     زَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  (سورة فصلت)

ي، أي أنت في ھذه اللحظة ھناك الماضي وھناك المستقبل، لا تخف من المستقبل ولا تحزن على الماض 

    كأن ھذه الآیة غطت الزمن كلھ.

   ) ﴾123﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (

  (سورة طھ)

لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، من تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، فالذي یتبع ھدى الله عز  

یخش مما ھو آت، ماذا بقي من  وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یحزن على ما فات، ولا

السعادة ؟ فإن الله یعطي الصحة والجمال والمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ 

  المؤمنین.

تروي بعض القصص أن شاباً فھم من شیخھ أن لكل سیئة عقاباً، فزلت قدمھ، فھو بحسب كلام شیخھ  

سبوعان ولم یحصل شيء یؤذیھ، ففي الصلاة ناجى ربھ: لقد ینتظر العقوبة من الله، مضى أسبوع وأ

  عصیتك فلم تعاقبني، فوقع في قلبھ أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدري ! ألم أحرمك من مناجاتي ؟

   أیھا الأخوة الأحباب: الإیمان لا یجدي إلا إذا واتتھ استقامة، 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا﴾     ﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالوُا رَبُّناَ �َّ

  (سورة فصلت)

    والدعوة لا تجدي إلا إذا رافقھا العمل الصالح 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ     ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  (سورة فصلت)

ین أن یكون عملاً خطیراً، یرقى إلى صنعة الأنبیاء، أیھا الأخوة: أنا أعتقد أنھ ما من عمل یتذبذب ب 

ً لا یستأھل إلا ابتسامة ساخرة، كالدعوة إلى الله، حینما تكون الدعوة مبدأً  وبین أن یكون عملاً تافھا

وعبادةً، ونشراً للحق، ھي صنعة الأنبیاء، وحینما تتخذ حرفة ھي أقل من أن یلتفت إلیھا، لذلك الإمام 

  لأن أرتزق بالرقص خیر من أن أرتزق بالدین.  تعالى یقول:الشافعي رحمھ الله

ھذا الدین ینبغي أن یكون في السماء، لا ینبغي أن نجعلھ في وحل الأرض، إنھ دین الله، إذاً ینبغي أن لا  

  نقلق على ھذا الدین، بل یجب أن نسأل الله أن یجعلنا من جنوده، أخوتنا الكرام في الآیة ملمح رائع جداً 
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﴿﴾ِ     الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

كم صفة لھم ؟ إنھم یصلون، ویصومون ویحجون، ویزكون، وھم صادقون، أمناء، صفات لا تنتھي،  

   لماذا الله عز وجل ترك كل ھذه الصفات وذكر صفة واحدة ؟ قال:

ِ وَیَخْشَوْ  َ ﴾﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ     نھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ

  (سورة الأحزاب)

لو أن ھذا الداعیة خشي غیر الله، فسكت عن الحق خوفاً منھ، أو نطق الباطل إرضاء لھ، ماذا بقي من  

دعوتھ ؟ انتھت الدعوة، سقطت، فالصفة الجامعة المانعة الوحیدة لمن یدعو إلى الله أن لا یخشى غیر 

مرة كان بعض التابعین عند بعض الأمراء، جاءه توجیھ لو أنھ نفذه لأغضب الله، ولو أنھ تركھ الله، 

لأغضب الذي أمره بھ، وعنده أحد التابعین قال: ماذا أفعل ؟ قال: إن الله یعصمك من فلان، ولكن فلان 

  لا یعصمك من الله.

لیغ رسالات الله ینبغي أن یرافقھ خشیة الله ھذا ھو التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، إذاً تب 

وحده، وإلا تسقط الدعوة إلى الله، ولا عبرة عندئذٍ لبقیة الصفات التي یتمتع بھا الداعیة، قد یغیب عن 

   الظن أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل واحد منا، والدلیل:

ِ عَلىَ بَصِیرَ     ةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي ﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  (سورة یوسف)

    فكل من لم یدعو على بصیرة، والبصیرة ھنا الدلیل والتعلیل، 

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فیِھِ لَعلََّكمُْ تتََّقوُنَ (     ) ﴾171﴿خُذوُا مَا آتَیَْناَكمُْ بِقوَُّ

  (سورة الأعراف )

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي ﴾   ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

    فمن لم یدعو إلى الله عز وجل ما اتبع رسول الله، ومن لا یتبع رسول الله لا یحب الله، لقولھ تعالى: 

 ُ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ    )﴾31 وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ

  (سورة آل عمران)

الدعوة إلى الله كفرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف، أما الدعوة إلى الله كفرض كفایة ینبغي  

ومعرفة الردود على معھا التبحر في الدین ومعرفة دقائق الشریعة، وحكم الشریعة، ومقاصد الشریعة، 

  كل الشبھات التي یأتي بھا الطرف الآخر.

   أیھا الأخوة حینما تدعو إلى الله توسع دوائر الحق، لقول الله عز وجل: 
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نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَ 2) إنَِّ الإِْ توََاصَوْا ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (     ) ﴾3باِلصَّ

  (سورة العصر)

التواصي بالحق أحد أسباب النجاة، ھذا الموضوعان موضوع التعقیب الأول والثاني، عودة إلى  

موضوع المحاضرة، موضوع المحاضرة متعلق بالزكاة، ونحن في شھر رمضان، وھذا الشھر ھو 

م في الأرض فقر وغنى ؟ ھذه قضیة دقیقة جداً، الوقت المناسب لأداء الزكاة، ولكن قد یسأل سائل: ل

الحقیقة نحن في دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، نحن في دار عمل، والآخرة دار عطاء، نحن في دار 

ً متفاوتاً، ما معنى  تكلیف، والآخرة دار تشریف، حكمة الله تقتضي أن توزع الحظوظ في الدنیا توزیعا

  سامة حظ، الذكاء حظ، ھذه الحظوظ موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء،حظوظ ؟ القوة حظ، الغنى حظ، الو

ما منا واحد أیھا الأخوة إلا ولھ مواد امتحان مع الله، مواد امتحانھ تندرج في زمرتین، الامتحانات 

الإیجابیة، والامتحانات السلبیة، الحظوظ التي منحك الله إیاھا امتحانات إیجابیة، والحظوظ التي ذویت 

ً فامتحانك ھو الغنى، وإن كنت فقیراً فامتحانك ھو الفقر، إن كنت عنك ا متحانات سلبیة، إن كنت غنیا

ً فامتحانك ھو الصحة، وإن كنت لا سمح الله تعاني من بعض الأمراض فھذه الأمراض ھي  صحیحا

    امتحانك مع الله.

   )﴾30﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  ورة المؤمنون )(س

    فھذه الدنیا ھي دار ابتلاء. 

   )﴾2﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (

  (سورة الملك)

إذاً أنا عندي امتحانان مع الله، امتحان فیما رزقني من حظوظ، وامتحان فیما زوي عني من حظوظ،  

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام:

((اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما نحب، وما زویت عنا ما نحب، فاجعلھ فراغاً لنا فیما 

  نحب.))

مسلمین أو رجلین، امتحن الأول بحظ الفقر، فنجح، تجمل وصبر وعف، أضرب لكم ھذا المثل، لو أن  

ولم یتضعضع أمام الغني، من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ، بقي متماسكاً، بقي عفیفاً، بقي 

عزیزاً، صبر على قضاء الله وقدره، والإنسان الآخر امتحن بالغنى، افتراضا لم ینجح في الامتحان، 

ونسي المنتھى والمبتدأ، استعلى بمالھ على الخلق، تكبر بمالھ على من حولھ، أنفقھ على فطغى وبغى، 

ملذاتھ وشھواتھ، عاشا عمراً متساویاً، ثم جاء یوم القیامة، فھذا الفقیر الذي امتحن في امتحان الفقر ونجح 
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نجح كان في جھنم وبئس كانت لھ الجنة إلى أبد الآبدین، وھذا الغني الذي امتحن في امتحان الغنى ولم ی

الغنى والفقر بعد المصیر، فما قیمة الحیاة الدنیا إذاً ؟ من ھنا نثمن قول الإمام علي كرم الله وجھھ: 

   لا یسمى الغني غنیاً الآن، ولا الفقیر فقیراً، بدلیل ان الله عز وجل یقول:العرض على الله. 

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّ  ا الإِْ ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ 15ھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ (﴿فَأمََّ ) وَأمََّ

   ) كَلاَّ ﴾16رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ (

  (سورة الفجر)

ً یا عبادي، فلا إعطائي إكراماً، ولا منعي ح  رماناً، بل كلا أداة ردع ونفي، أي أن ھذا لیس صحیحا

ً ولیست نقماً، إنما ھي أشیاء  إعطائي ابتلاء، وحرماني دواء، إذاً الحظوظ التي بین یدیك لیست نعما

موقوفة على نوع استخدامھا، إن استخدمت في طاعة الله أصبحت نعماً، وإن استخدمت في المعصیة 

  أصبحت نقماً.

ن أذكر أن ھناك فقر الكسل، الإنسان الذي لا یتقن أیھا الأخوة الكرام: لكن عند ذكر كلمة الفقر لابد من أ 

عملھ المسوف، المھمل، الذي لا یغدو إلى عملھ باكراً ھذا یفتقر، ھذا الفقر عند الله مذموم، ھو فقر 

الكسل، والذي ابتلي بعاھة منعتھ من أن یكسب رزقھ ھذا فقر القدر، صاحبھ معذور، لكن ھناك فقر 

   .عجیب، كفقر اسمھ فقر الإنفاق

ِ وَ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یَا رَسُولَ �َّ ِ بْنِ مُغفََّلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِ ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ فقََالَ ((عَنْ عَبْدِ �َّ َّ�

ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ فقََالَ انْظُرْ مَاذَا تقَوُلُ ؟  اتٍ فقَاَلَ إنِْ انْظُرْ مَاذاَ تقَوُلُ قاَلَ وَ�َّ ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ ثلاََثَ مَرَّ قَالَ وَ�َّ

   ھَاهُ..))كُنْتَ تحُِبُّنِي فأَعَِدَّ لِلْفَقْرِ تجِْفاَفاً فإَِنَّ الْفقَْرَ أسَْرَعُ إلِىَ مَنْ یحُِبُّنِي مِنَ السَّیْلِ إلِىَ مُنْتَ 

  (سنن الترمذي)

ت حولك جیاعاً، مرضى، لابد من أن تبادر لخدمتھم، فمن لم بمعنى أنك إذا كنت مؤمناً ومعك مال ورأی 

  یھتم لأمر المسلمین فلیس منھم، فنحن نذم فقر الكسل، ونعذر فقر القدر، ونثني على فقر الإنفاق.

أیھا الأخوة: إذاً شاءت حكمة الله أن توزع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة  

لدنیا لا تعني شیئاً، وھي مؤقتة وقصیرة، بینما مراتب الآخرة تعني كل شيء، قال توزیع جزاء، مراتب ا

    تعالى:

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً (    )﴾21﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  (سورة الإسراء)

ل ؟ ھل یستوي أستاذ في الجامعة كبیر مع أستاذ في ھل یستوي في الدنیا تاجر كبیر مع بائع متجو 

   التعلیم الابتدائي معین في قریة ؟ ھل یستوي إنسان ذو منصب خطیر مع حاجب ؟
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لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً (   )﴾21﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

     تعني شیئاً، وقد تعني العكس مراتب الدنیا مؤقتة ولا 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

   ) ﴾44مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام )

فلینظر ناظر بعقلھ، أن الله أكرم محمداً أم أھانھ حینما ذوى عنھ الدنیا الإمام علي كرم الله وجھھ یقول:  

  ؟ من قال أھانھ فقد كذب !! وإن قال أكرمھ فلقد أھان غیره حیث أعطاه الدنیا.

العبرة أیھا الأخوة أن ھناك حظوظاً موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء، وفي الآخرة توزیع جزاء، العبرة  

لعبرة لمن یضحك آخراً، أخوتنا الكرام الطفل یأتي باكیاً ویضحك كل من حولھ، فإذا لمقامك في الآخرة، ا

    دنا أجلھ كل من حولھ یبكي، فإذا كان بطلاً یضحك وحده.

    )﴾26﴿قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ (

  (سورة یس)

حیاة یمكن أن نستنبط قیم مرجحة، عند الناس الغني قیمة الإنسان بإیمانھ وبعملھ، لكن من حركة ال 

   محترم، والقوي محترم، والذكي محترم، والوسیم محترم، لكن عند الله المؤمن والذي یعمل.

ا عَمِلوُا﴾    ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  (سورة الأحقاف)

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِ    لْمَ دَرَجَاتٍ﴾﴿یَرْفعَِ �َّ

  (سورة المجادلة)

    فالبطولة أن تأتي مقاییسك وفق مقاییس القرآن. 

َ وَرَسُولھَُ فقََدْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً (    ) ﴾71﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

   مقیاس الفوز عند رسول الله طاعة رسول الله، وطاعة الله عز وجل، مقیاس الفوز عند الله: 

   )﴾185﴿فمن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ (

  (سورة آل عمران)

   مقیاس الفوز عند الله: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (     ) ﴾113﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  (سورة النساء)
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ع الله دفع الزكاة، ودفع الزكاة تحكمھ آیة ھي أصل في   أیھا الأخوة من ھذا المنطلق الواقعي، شرَّ

    الزكاة:

 ُ رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ وَ�َّ  سَمِیعٌ ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

    ) ﴾103(یمٌ عَلِ 

  (سورة التوبة)

الذي یلف النظر أن الآیة جاءت (خُذ)، الزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأنھا تتعلق بھا مصلحة الأمة، فحینما  

    یكون المال متداولاً بین الناس تكون الحالة سلیمة، قال الله عز وجل:

    ﴿كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ﴾

  الحشر) (سورة

لأن لا یكون دولة متداولاً بین الأغنیاء منكم، الأعمال إذا ولدت المال وزعت الكتلة النقدیة بین أكبر  

شریحة في المجتمع، أما إذا ولدت الأموال المال عن طریق الربا تجمعت الأموال في أیدٍ قلیلة وحرمت 

ن بسبب ھذا التفاوت الطبقي، بیوت منھا الكثرة الكثیرة، عندئذٍ تكاد تكون معظم مشكلات المسلمی

ً في بلاد لا تؤمن با�، أسبابھا  الدعارة، الاغتصاب، الاحتیال، السرقات، حتى الثورات الكبیرة أحیانا

   مادیة، إذاً:

  ﴿كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ﴾

م الربا أشد التحریم، بل إنھ ما من معصیة توعد  الله مرتكبھا بالحرب إلا الربا، لأنھ یھدم أمة،  لذلك حرِّ

تجمع الأموال على خلاف التشریع الإلھي، في أیدٍ قلیلة وتحرم منھا الكثرة الكثیرة، جاءت كلمة(خذ) 

     خطاباً للنبي الكریم، لا على أنھ نبي ھذه الأمة، بل على أنھ ولي أمر المسلمین.

  ﴿خُذْ مِنْ﴾

سلام مصادرة الأموال كلھا، خذ بعض أموالھم، ونسبة الزكاة قلیلة جداً، وقد من: للتبعیض، لیس في الإ 

     أمر النبي أصحابھ حینما یجمعون الزكاة أن یدعو كرائم أموالھم.

  ﴿خُذْ مِنْ﴾

ً لتشیر إلى أن كل   من: تعني أن الزكاة جزء یسیر من أموال المسلمین، جاءت أموالھم جاءت جمعا

الأموال تجب فیھا الزكاة، بدءاً من النقدین الذھب والفضة، مروراً بعروض التجارة، بما أنتجتھ الأرض، 

    بالأنعام، ونھایةً بالركاز، والثروات الباطنیة، جاءت كلمة (أموالھم) جمعاً.

  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾

    أما ھم جاء الضمیر الغائب مرتبطاً بمیم الجماعة. 
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  مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾ ﴿خُذْ 

     أي أن الزكاة لا یمكن أن تطوى عن أحد، ولا یمكن أن یعفى منھا أحد. 

رُھُمْ﴾   ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

ھنا تطھرھم من ماذا ؟ قالوا: تطھر الغني من الشح. كیف أن الورم الخبیث في الجسم من أخطر  

صاحبھ إلى الموت، من أمراض النفس العضالة الوبیلة الشح، فكم من الأمراض !! ولا دواء لھ وینتھي ب

إنسان عاش فقیراً لیموت غنیاً، حینما یأتي أولاده بالطبیب لیعالجونھ ویطمئنھم الطبیب یتألمون، نحن 

     نرید أن تكون القاضیة، لذلك ما من إنسان یتمنى من حولھ الموت لھ إلا البخیل.

   )﴾16فْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (﴿وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَ 

  (سورة التغابن)

  فالزكاة تطھر الإنسان من مرض الشح، وقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الأثر: 

(( من أدى زكاة مالھ برئ من الشح، وأنھ من حمل حاجتھ بیده برئ من الكبر، ومن أكثر من ذكر الله 

  برئ من النفاق.))

   وأضخم مبلغ في الأرض إن أدیت زكاتھ لا یعد كنزاً، وأقل مبلغ إن لم تؤدَّ زكاتھ فھو كنز، إذاً: 

  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً﴾

كلمة صدقة ھي في الحقیقة الموضوع عن الزكاة، لم عدل القرآن عن كلمة الزكاة إلى الصدقة ؟ ھنا  

د صدق الإنسان، ھناك أعمال في الدین كثیرة جداً لا تكلف وظیفة ھذه الكلمة أن تؤكد أن الزكاة تؤك

    شیئاً، أما الزكاة تدفع مالاً أنت تحبھ.

مَةِ  ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ  وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

   وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ﴾

  (سورة آل عمران)

رُھُمْ﴾   ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

تطھر الغني من البخل، تطھر الفقیر من الحقد، الغني إذا أدى زكاة مالھ أصبح الفقراء حراساً لأموالھ،  

ھ مقلقون لھ، فھذا الفقیر حینما یعطیھ الغني زكاة مالھ تطھر أما إذا لم یؤدي زكاة مالھ أصبح من حول

نفسھ من الحقد، والغني تطھر نفسھ من الشح، بقي المال، المال یطھر من تعلق حق الغیر بھ، من أدى 

زكاة مالھ أذھب عنھ شره، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، إذاً 

  شح والبخل، ومن تعلق حق الغیر بھ.تطھرھم من ال
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بالمناسبة أیھا الأخوة: لو أن بیتاً فیھ حجر مغصوب ھذا الحجر ھذا الحجر رھنٌ بخراب البیت، لو أن  

مالاً فیھ مالٌ فیھ حق الفقیر لم یؤدى ھذا المال رھنٌ بإتلاف المال كلھ، لذلك أنت حینما تؤدي الزكاة 

    تذھب عن نفسك الشر، الآن:

  زَكِّیھِمْ﴾﴿وَتُ 

  أیھا الأخوة الأحباب: 

الإنسان فیھ دوافع ثلاث، دافع إلى الطعام والشراب للحفاظ على الفرد، ودافع إلى الجنس للحفاظ على  

النوع، ھذه الملایین المملینة في العالم لولا الدافع الجنسي لما رأیت أحداً في الأرض، بدافع جنسي 

لطعام والشراب للحفاظ على الفرد، بینما الدافع الجنسي للحفاظ على یتزوج الإنسان وینجب، فالدافع إلى ا

النوع، لكن ھناك دافع ثالث خطیر جداً اسمھ الدافع إلى تأكید الذات، الإنسان بعد أن یأكل ویشرب، 

ویشبع ویرتوي، وبعد أن یتزوج، عنده دافع سمھ تأكید الذات، سمھ إثبات الوجود، سمھ العلو، سمھ ما 

ً مھماً، یشار إلیك، یثني الناس علیك، ھذا الدافع شئت، أي أ نت لدیك رغبة جامحة أن تكون إنسانا

     حیادي، یمكن أن یروى بعمل مشروع، أو أن یروى بعمل إجرامي، ألم یقل الله عز وجل:

    )﴾4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  (سورة الشرح)

أنت حینما تدعو إلى الله، وحینما تستقیم على أمر الله، وحینما تحب الله، یرفع الله لك ذكرك، آیة أیھا  

   الأخوة دقیقة جداً:

نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ 

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  (سورة الجاثیة)

    مستحیل وألف ألف مستحیل، أن تكون حیاة المؤمن كحیاة الكافر. 

    )﴾18وُونَ (﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتَ 

  (سورة السجدة)

  ) ﴾36) مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكمُُونَ (35﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  (سورة القلم)

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ  لْقِیاَمَةِ مِنَ ا﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  )﴾61(الْمُحْضَرِینَ 

  (سورة القصص)
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    أي أنھ مستحیل وألف ألف مستحیل أن یستوي مؤمن مع كافر، لكن: 

   )﴾30﴿وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  (سورة المؤمنون)

ً بعی  دة وھذا القطب الوحید الذي یقلق العالم أنا أقول لكم: مستحیل وألف ألف مستحیل أن یرسم خططا

لصالحھ، على حساب بقیة الشعوب، وثقافتھا، ودینھا، وثرواتھا، ثم ینجح ھذا المخطط، أن ینجح ھذا 

   المخطط إلى أمد بعید یتناقض مع وجود الله، لا مع عدالتھ فحسب.

   )﴾12﴿قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (

  رة آل عمران)(سو

الذین نصروا النبي ھم في أعلى مراتب الجنة، والذین نصبوه العداء ھم في مزبلة التاریخ، أیھا الأخوة:  

    الآن:

  ﴿وَتزَُكِّیھِمْ﴾

أنت حینما تدفع زكاة مالك، وتطعم الجیاع، وتمسح الدموع عن وجوه الأطفال، أنت تنمو، تشعر بقیمتك  

     ، ما معنى قول الله عز وجل:في الحیاة، أنت في قلوب الناس

ةً﴾    ﴿إِنَّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  (سورة النحل)

أي أنھ في قلوب الملایین، والغني الذي یؤدي زكاة مالھ في قلوب كل المساكین، ھم یحبونھ، قال: تزكو  

بكل ما یحتاج، لھ نفس الغني، وتزكو نفس الفقیر، یشعر أنھ لیس ھیناً على الناس، اھتم الناس بھ، أمدوه 

مكانة عندھم، لھ كرامة لدیھم، قال: والمال نفسھ یزكو. یزكو المال بطریقتین: بطریقة القانون 

الاقتصادي، أنت حینما تؤدي زكاة مالك جعلت لدى الفقیر قوة شرائیة، في النھایة ھو یشتري من عندك، 

لحقیقة لعبة، تعطیھا المساعدات لتشتري وھذا ما تفعلھ بعض الدول حینما تساعد الدول الفقیرة، ھي في ا

من عندھا المصنوعات، فالفقیر حینما یشتري من الغني یزداد مالھ، تزكیھم أي تنمي، الزكاة ھي النماء، 

تنمي نفس الغني، ونفس الفقیر، وتنمي المال، وقد ینمو المال بطریقة العنایة الإلھیة، یلھم المزكي طرقاً 

  ا بعض الناس، فا� عز وجل حینما تعبده یخضعك لقانون العنایة الإلھیة.لكسب المال قد لا ینتبھ لھ

أیھا الأخوة الكرام: سأل بعضھم شیخاً لھ: كم الزكاة یا سیدي ؟ فقال لھ الشیخ: عندنا أم عندكم ؟ قال:  

ل عجیب !! كم دین یوجد ؟ قال لھ: عندكم ربع العشر، أما عندنا العبد ومالھ لسیده. لأن الله عز وج

  یقول:
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ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبیِیِّنَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِھِّ ذَوِ  ي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى ﴿مَنْ آمََنَ باِ�َّ

قاَبِ﴾   وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ

   

  (سورة البقرة)

   ویقول: 

كَاةَ﴾   ﴿وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَىَ الزَّ

    إذاً في المال حق سوى الزكاة، وقد میز العلماء بین قولھ تعالى: 

   ) ﴾24﴿وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (

  (سورة المعارج)

    ھي الزكاة. 

    )﴾19﴿وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (

  (سورة الذاریات)

ھي الصدقة، أما زكاة الفطر..! عجیب ھذه واجبة على كل مسلم ولو كان فقیراً، أي إنسان یملك قوت  

یومھ، وجبة غذائیة واحدة، علیھ زكاة الفطر، لماذا، لأنھا طھرة للصائم، وطعمة للمسكین، لكن في 

  الحقیقة من أجل أن یذوق الفقیر طعم الإنفاق في العام مرة.

    یھا الأخوة الكرام العبادات معللة بمصالح الخلق.أ 

ِ أكَْبرَ﴾     ﴿وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  (سورة العنكبوت)

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّ    )﴾183ذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  (سورة البقرة)

   في الحج. 

َ یعَْلمَُ﴾     ﴿لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  (سورة المائدة)

فالزكاة تطھر وتزكي، والصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر، والصیام یقودك إلى التقوى، والحج من  

أن تعلم أن الله یعلم، عبادات المسلمین معللة بمصالح الخلق، وعلة وجودنا أن نعبد الله، ورد في أجل 

  بعض الآثار القدسیة:
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((إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشُْكَر سواي، خیري إلى العباد نازل، 

ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، 

إلي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم 

الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من 

    وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا.))

(( عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعيَ بخلقھن، أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین ؟ 

فیھا ركض الوحش في  وعزتي وجلالي إن لم ترضَ بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا تركض

البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت ترید وأنا أرید، فإذا سلمت 

  لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید ))

ل أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الیدین، لا یمشي ((یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك، قا

إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم أني أحبك، وأحب 

  من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكِّرھم بآلائي، ونعمائي وبلائي. ))

وببلائي كي یخافوني، الله عز وجل عنده أدویة أي ذكِّرھم بآلائي كي یعظموني، وبنعمائي كي یحبوني،  

    مرة.

    )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ (

  (سورة البروج)

   وعنده نعم كثیرة. 

    )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ (

  (سورة النحل)

    وعنده آلاء عظیمة. 

   )﴾190﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

  (سورة آل عمران)

فلابد من أن یستقر في قلب المؤمن تعظیم �، وحب لھ، وخوف منھ، ھذا ھو الوضع الطبیعي، أیھا  

الأخوة الأحباب أسأل الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بھذه الحقائق، التي أخذت من كتاب الله، ومن سنة 

  رسول الله.
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  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

أنا أردت كتابة الأسئلة، ولكن كنت منشداً مشدوداً إلى الكلام، فنسیت كتابة الأسئلة المھمة،  المذیع: 

وف لا تكون من المقاطع المھمة في كلام الشیخ لأنني ذھلت عن الكتابة وانشغلت لذلك ھذه الأسئلة س

ً لحیاة  إلى فضیلتھ حفظھ الله، والواقع أن ھذا الحدیث القدسي الذي قرأت ھذا یكفي أن یكون منھجا

  الإنسان، تربویاً فكریاً، عم لیاً، ھذه المسالة حق، ھذا الحدیث من أین مصدره ؟

ً عند ابن القیم الجوزیة.من كتا الأستاذ:    ب الإتحافات السنیة في الأحادیث القدسیة، وورد أیضا

لو سمح لي سماحة الشیخ لن نكتب الأسئلة، لأن الأسئلة للأسف سوف تكون سھلة، لأنني قد  المذیع: 

 ذھلت عن كتابة الأمور المھمة التي تفضل بھا سماحة الشیخ، تفضل سماحة الشیخ بأننا یجب أن لا نقلق

  على الإسلام، بل یجب أن نقلق على شيء آخر ما ھو الشيء الذي یجب أن نقلق علیھ ؟

  ینبغي أن نقلق على أنفسنا إن قبلنا الله جنوداً لھذا الدین أم لم یقبلنا. الطالب: 

ازداد تألقاً، ما ھي ھذه ھناك خاصیة في ھذا الدین ھو أنھ كلما ازدادت الضغوط علیھ  المذیع: 

  ؟الخاصیة

أن ھذا الدین یمنح الإنسان السكینة، وأن في ھذه الدنیا المال وغیره فأكثر ما یدع الإنسان یرقى  الطالب: 

  ھذه السكینة الموجودة عنده.

ھذه السكینة أیتھا الأخوات والأخوة وجدھا أصحاب الكھف في الكھف، وفقدوھا في الدور  الأستاذ: 

في التابوت، وجدھا إبراھیم علیھ السلام في النار، والقصور، وجدھا سیدنا موسى في الصندوق، أو 

وجدھا یونس في بطن الحوت، تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، ھذه 

  ھي السكینة.

  ما ھي العناصر في ھذا الدین التي تجعلھ كلما ازدادت الضغوط علیھ ازداد تألقاً ؟ المذیع: 

لجواب على ھذا السؤال من السؤال نفسھ، وساق الأستاذ مثالاً على ذلك، أنا أخ جزائري: االطالب:  

والسر في ذلك ھو: أن ھناك ثلاثاً لا یعلمھ إلا القرب من الله تعالى، وساق الشیخ شاھداً على ذلك قول 

شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: ماذا یفعل أعداء ھذا الدین فإن سجنوني فسجني خلوة وإن قتلوني 

تلي شھادة، وإن نفوني فنفیي سیاحة. ذكر ھذه الخاصیة فقط، فخاصیة ھذا الدین أنھ كلما ازداد ضغطاً فق

  علیھ ازداد اتساعاً، ھذا ھو الجواب.

  ھل ھذا ھو الجواب أستاذنا ؟ المذیع: 

  نعم، صحیح. الأستاذ: 
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  أوصاف الدعاة إلى الله ؟الجائزة لك. سؤال آخر: ماذا وصف الله تعالى الدعاة إلیھ ؟ ما ھي  المذیع: 

  وصفھم بالخشیة، فھي صفة مانعة. الطالبة: 

ً على الكلام، لو وصفت الطائرة بأنھا غالیة الثمن، والقصور غالیة الثمن، ھذه الصفة  الأستاذ:  تعلیقا

لیست مرتبطة مع الطائرة ترابط وجودي، لو وصفت ھذه الطائرة بأنھا فخمة الباخرة أیضاً فخمة !! أما 

ً وجودیاً، ومن صفات القرآن  إذا وصفت الطائرة بأنھا تطیر فھي صفة مرتبطة مع الموصوف ترابطا

الكریم إذا وردت في القرآن صفات لموصوفات مترابطة معھا ترابط وجودي لو ألغیت الصفة ألغیت 

    الموصوف، أي أن الدعاة وصفوا بأنھم یخشون الله، لو ألغیت خشیتھم ألغیت وجودھم، لذلك :

﴿﴾َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ھل الجواب صحیح أستاذ ؟ المذیع: 

  نعم. الأستاذ: 

  ما ھي شروط الدعوة كفرض عیني ؟ وما ھي شروطھا كفرض كفائي ؟ المذیع: 

بالنسبة للفرض العیني أن یكون عالماً فیما یعرف و فیمن حولھ، أما الفرض الكفائي فبالنسبة  الطالبة: 

  إلى جمیع الناس.

الحقیقة أنھ قریب جداً من الصح، وأنا سأكمل، الفرض العیني في الدعوة في حدود ما تعلم  الأستاذ: 

الذي علمتھ من ھذه  ومع من تعرف، فقط، أما أنت إذا حضرت خطبة جمعة فقط، حضرت محاضرة،

المحاضرة فقلھ للآخرین فقط، لست مكلفاً أن تكون متفرغاً، ولا متبحراً، ولا متعمقاً، في حدود ما تعلم 

   ومع من تعرف، الدعوة إلى الله فرض عین لقول النبي:

ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَ     الَ بَلِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیَةً.... ))((عَنْ عَبْدِ �َّ

  (صحیح البخاري)

أما الدعوة كفرض كفایة فتحتاج إلى تبحر وتعمق، فأصبحت اختصاص، ولأنھا اختصاص فرض  

   كفایة، بدلیل قولھ تعالى:

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ  وَأوُلئَكَِ ھُمُ وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿وَلْتكَنُْ مِنْكُمْ أمَُّ

   ) ﴾104(الْمُفْلِحُونَ 

  (سورة آل عمران)

   أما: 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾   ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  حصراً وشكراً على ھذه الإجابة. 
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ً ما معنى الحقیقة أن ھذا الكلام بلیغ جداً، أن الدعو المذیع:  ة إلى الله فرض كفایة وفرض عین، حسنا

  الغنى والفقر بعد العرض على الله.؟قول علي كرم الله وجھھ ورضي الله عنھ: 

  یكون الثواب والجزاء بعد العرض على الله بتقدیر الأعمال وتقدیر الإنفاق. الطالب: 

  الحقیقة أنھ قرب قلیلاً من الجواب. الأستاذ: 

  ظوظ التي مع الله نعماً ولیست نقماً.أن الح طالب آخر: 

أن الغنى والفقر في ھذه الدنیا ابتلاء أما في الآخرة فھو جزاء، فالغني والفقیر یستویان في  طالب آخر: 

  الآخرة.

  صحیح. الأستاذ: 

  من ھو المحترم عند الناس ؟ ومن ھو المحترم عند الله سبحانھ وتعالى ؟ المذیع: 

یا ھو الغني وصاحب المركز مثل الطبیب والمحامي والقوي. أما في الآخرة المحترم في الدن طالبة: 

  التقي، أي المؤمن.

    الجواب الأستاذ: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (     ) ﴾63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (62﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  (سورة یونس)

  المقیاس الإیمان والعمل. 

  ما ھو مفھوم خذ في مال الزكاة ؟ ماذا تفھم من كلمة خذ ؟ المذیع: 

  أن الصدقة لیست شیئاً یعطى تفضلاً، بل إن الصدقة یجب أن فرضاً وتجمع من قبل ولي الأمر. طالب: 

  إذاً خذ الھدیة. الأستاذ: 

شیخ، ومن لم یكن فقد خسر، ركَّز على یوجد سؤال یرتبط بالمحاضرة السابقة لفضیلة ال المذیع: 

  البعوضة، ما ھو السر في كلمة ھذه البعوضة ؟

    بسم الله الرحمن الرحیم: طالبة: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  (سورة البقرة)

الإنسان لا یستطیع أن یخلق مثلھا، فكم ھي دقیقة وصغیرة فالإنسان لا یستطیع ذكرت ھذه البعوضة أن  

  أن یخلق مثلھا، ونظام أجنحتھا متطور ولا یستطیع الإنسان أن یخلق مثلھا.
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لھا مئة عین، وثمانیة وأربعون سناً، وجھاز رادار، وتحلیل وتخدیر، ومحاجم ومخالب. أستاذنا  الأستاذ: 

تشجیعیة وتقدیریة، فأعطھا جائزة تشجیعیة، إخواننا الكرام لحظة جاءتني رسالة على الجلیل لدینا جوائز 

الإنترنت ھناك بحث دقیق لكلمة (موسك) أي مسجد بالإنكلیزیة، لا تستخدموا ھذه الكلمة إطلاقاً، كلمة 

ة، ھذا موسك باللغة الإنكلیزیة تعني مكان قتل البعوض، ھذه مؤامرة، قل مسجد ولو باللغة الإنكلیزی

الموضوع في الإنترنت وھذه ترجمتھ، كلمة موسك باللغة الإنكلیزیة تعني مكان قتل البعوض، فنحن 

  نفتخر إذا تكلمنا بالإنكلیزیة نقول موسك أي مسجد، ینبغي أن نقول مسجد.

  متى یعیش الإنسان فقیراً ویموت غنیاً ؟ المذیع: 

  إذا أصابھ الشح. طالب: 

ً  الأستاذ:    ، صح.إذا كان شحیحا

ھناك دوافع رئیسیة لوجود الإنسان، وھناك دافع خطیر أھم من غیره، بین ھذه الدوافع، وبین  المذیع: 

  ھذا الدافع الخطیر.

الدافع إلى المال، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكید الذات، والدافع الخطیر ھو الدافع إلى  طالب: 

  تأكید الذات.

  فع إلى الطعام والشراب اثنان من ثلاثة نقسمھم اثنان وثلث !أول دافع ھو الدا الأستاذ: 

  العبادات في الإسلام كلھا معللة بشيء ما ھو ؟ المذیع: 

  ھو مصالح العباد. طالب: 

  في الآیة القرآنیة التي وصفت: المذیع: 

  )﴾37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (

  (سورة الرحمن)

  ما ھذه الوردة ؟ 

    نجم بعده عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، اسمھ عین القط، انفجار نجم. الطالب: 

  )﴾37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (

  تطھرھم في آیة الزكاة، في أي شيء نطھرھم ؟ المذیع: 

  د على الأغنیاء.تطھر الغني من حب المال، والفقیر من الحق الطالب: 

أتوجھ بجزیل الشكر لكل ھذه الأسئلة والجوائز من أجل تثبیت ھذه المفاھیم، جزاكم الله خیراً،  المذیع: 

  والسلام علیكم ورحمة الله.


